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عن العلم وشبه العلم 


كتاب أنيق هو يحمل ذات الطابع (ابن الناس) الموحي بالثقة لدار 
المعارف» تلك التي بدأنا القراءة مع سلسلتها (كل شيء عن).. 
سلسلة علمية صدرت في الزمن الجميل كتبها عالم أمريكي محترم 
وترجمها عالم مصري محترم» والتي لم أندهش عندما وجدت أن 
عدد طبعات أجزاء منها تجاوز التسع؛ ثم كبرنا فعرفنا سلسلة 
(قرأ» التي قدمت لنا المعلومة والأدب الراقي. لهذا كان لي الحق 
كل الحق أن أتحمس لشراء هذا الكتاب الذي يحمل اسم (أسرار 
الوحوش الخفية والإنسان العملاق - 1999) للدكتور 1 
السكري) وهو من المهتمين بمفهوم العلم من الناحية الإ 
كماتدل على نلك مؤلفتهالسبقة, 


الصورة على الغلاف لديناصورات تتصارع» وهي منسوخة من 
غلاف سلسلة أخرى هي (الكتب العلمية المبسطة)» وبرغم هذا 
هناك ١‏ لمصمم الغلاف. . أما عن محتوى الكتاب نفسه فيلخصه 
المؤلف في المقدمة بقوله (الغرض من هذا الكتاب إثبات وجود 
الديناصور والرخ والصناجة والتنين وغيرها) .. تبدو العبارة 
غريبة طموحًا لكن لا توجد أحكام مسبقة في العلم. المهم هي 
طريقته العلمية في إثبات ذلك. يقول إنه اعتيد على ابات القدماء 
مثل القزويني والدمشقي وسواهم. ويقول (الواقع أن ما حكاه 
هؤلاء ليس أساطير لأنها رؤيت رؤية العين وتم التعرف عليها 
رة س ابا 


ثم يحدد الدكتور منهجه العلمي منذ البداية: "يقول العقاد في كتابه 
(الإنسان في القرآن): لعل الكشوف الكثيرة قد أقنعت أكثر الباحثين 
بأن الرفض بغير برهان أضر بالبحث من القبول بغير برهان"... 

طبعًا العقاد يتكلم عن القرآن الكريم وهو حالة خاصة جداء وقد 
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استخدم الدكتور هذه العبارة ببراعة ليوحي بأن من يرفض 
مقولاته العلمية يمكن أن يرفض أشياء أخرى أكثر قداسة. لكن ما 
علاقة كلام العقاد بقصص حكاها القزويني والدمشقي ؟... لقد رسم 
البحارة في القرون الوسطى رجالا في الهند لهم قدم واحدة 
يتواثبون عليها ويرفعونها في المطر لتحميهمء > ووصفوا قومًا لهم 
رءوس كلاب يعيشون حول دلتا الجانج؛ ووصفوا ناسًا بلا رءوس 
عيونهم في صدورهم يعيشون في افريقياء مع عمالقة لهم آذان 
عملاقة يمكن أن يتغطوا بها كالبطانية عند النوم... كل هذا معروف 
وموثق وهنك خرائط كاملة عليها هذه الرسوم. بمنطق الدكتور 
يجب يجب علي أن أنفي وجود هذه الكائنات وإلا فهي موجودة .. منطق 
غریب جدا .. المفترض أن البينة على من ادعى .. وهو ذات منطق 
الولايات المتحدة في بدء الحرب على العراق: على صدام أن يثبت 
أنه لا يملك أسلحة دمار شامل .. طيب لماذا لا تثبتون أنت انتم أنها 


ينتقل الدكتور إلى مقدمة علمية رصينة جدًا عن الديناصور يختمها 
بالسؤال: هل اندثر الديناصور حقا؟ .. ثم يختمها بمقتطف من 
كلمات الإمام القزويني يحكي عن ظهور تنين عظيم في حلب عام 
6 ميلادية و426 هجريةء ويخرج من فمه نارًا تحرق الشجر 
والنبات. فاستغاث الناس بالله تعالى فأرسل سحابة حملته. يحلل 
الدكتور المعطيات بدقة ليصل إلى أن هذه الصفات تنطبق على 
ديناصور. . هكذا توصل الدكتور إلى وجود ديناصورات حية في 
حلب عام 1226 م؛ ومعنى هذا أن الديناصورات لم تنقرض مع 
نهاية العصر الطباشيري منذ سبعين مليون سنة. كل هذا التراث 
العامي الجيولوجي والباليو إي يكولوجي يهدمه الدكتور بضربة 
لازب» والسؤال هنا هو ماذا كان هذا الديناصور يعمل طيلة سبعين 
مليون سنة فلم يظهر إلا في ذلك العصر ؟ .. لماذا لم يحك عنه 
ورج آخر ؟.. أين آثاره ؟. . لكني لست متعصبًا يا سيدي .. لو 

تيت لي من (حلب) بعظام ديناصور يثبت الكربون المشع أنها تمت 
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للقرن الثالث عشر فلسوف أصدقك وأنحني احترامًا لك والقزويني 
ا 


ثم ينتقل الدكتور إلى هدم نظرية فناء الديناصورات مستخدما كلامًا 
علميًا موثقا.. هكذا تبتلع أنت شبه العلم وسط العلم الحقيقي» على 
طريقة قشر البطيخ الذي يقلونه مع السمك في الموالد. من ثم يأكل 
لضاعمون هذ الخليط على أنه سمك. 


لكن وحوش الدكتور لا تكف عن الظهور مما يوحي بان العالم 
لعربي في العصرين الأموي والعباسي كان حديقة ديناصورات 
اتتحدى حديقة (مايكل كرايتون) .. تنين آخر يظهر في نابلس يبدو 
من وصفه أنه فيل عملاق من نوع الماموث.. وقد كسر الأهالي 
نابه لذا سموه بلدتهم (نابلس) أي (ناب بدون)؛ على الطريقة 
الإنجليزية في إلصاق ووه[ بنهاية الكلمات بمعنى (بام.. 


ثم يقتطف مقالاً علميًا يحكي عن احتمال وجود أفيال عملاقة في 
أصقاع سيبيريا .. هذا ممكن يا دكتور في الأماكن غير المطروقة .. 
هناك ألغاز كثيرة على وجه الأرض» وهناك وحوش عديدة لم نرها 
من قبل بل لا أستبعد وجود ديناصورات لم تنقرض بعد لكن لا 
تقل لي إن هذا الماموث قد ظهر في نابلس فلم يره ويحك عنه إلا 
لقزويني. هناك كتب كاملة عن رجل الثلوج المخيف (الياتي) 
و(الساسكواش) لكن العلم لا ينظر لهذه الأمور بجدية مالم يجد 
رجل جليد كاملا ويشرحه ويعرف كل شيء عنه؛ ولم يتخذها 
نريعة لإصدار كتاب يؤكد أن الإنسان أصله قرد مثلاً. 


الآن ننتقل إلى حيوان الصناجةء الذي ليس هناك حيوان أكبر منه 
والذي عاش في أرض التبت؛ والذي ما أن ينظر لحيوان آخر حتى 
يموت الحيوان: وإذا رآه حيوان آخر مات الصناجة. تصور هذا !.. 
حيوان حياته تتوقف على ألا يراه حيوان آخر !.. طيب وعايش 
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إزاي ؟..وكيف يبحث عن رزقه ؟.. هنا يرى الدكتور أن الكلام دليل 
قاطع على وجود ديناصور في التبست.. 


هناك قصة أخرى حكاها (ابن أثير) عن الطائر الضخم الذي ظهر 
بعمان عام 985 م ووقف على تل وصاح بلسان فصيح: قد قرب .. 
قد قرب .. ثم غاص في البحر .. هذه القصة يأخذها الدكتور 
كحقيقة لا شك فيها على وجود ديناصورات مجنحة منذ آلف سنة 
ثم انقرضت .. طيب من قال إنها انقرضت ؟. . ربما هي مازالت 
بيننا تبعًا لمنطقك ؟ ... أثبت لي أنها غير موجودة ... 


هنك قصل كامل عن الرخء وفصل كامل عن الناس الذين هم 
مشقوقون إلى نصف إنسان لأنهم من نسل النسناس (بن أميم بن 
لاوذ)» لكنهم يتكلمون ويقولون الشعر .. وهناك نساء بثدي واحد 
في جزر البحر الهندي وهي صفة تورث كما هو واضح .. وبعد كل 
قصة يقول: "ماء القصة توعد يك © للشك على وجل 
ااه ى 


ثم ينتهي الكتاب بمجموعة هائلة من المراجع. 


لماذا اهتممت بهذا الكتاب ومثله بالآلاف ؟.. السبب أنه لا ينتمي 
لتلك الكتب الصفر الرخيصة: فناشره دار محترمة أثق بكل ما 
تنشره» ومؤلفه رجل علم قد بحث بحا مرهقا بلا شك. من هنا 
مكمن الخطر لأنه كتاب يجيد التخفي في صورة كتاب علم.. لقد بذل 
المؤلف كل هذا الجهد ليبرهن لنا على أن كل حرف قاله الأقدمون 
صحيح.. قد أقبل هذا بالنسبة لتفسير ديني أو فقهي. لكني لا أقبله 
بالنسبة لحقائق علمية تتعلق بالرخ والتنين الذي ظهر في حلب في 
القرن الثالث عشر .. خاصة إذا استخدم مؤلفها كل حجة علمية 
يملكها لإثبات أن هذا صحيح. على طريقة (سرعة الصوت هي ثلث 
كيلومتر في الثانية .. وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أبو 
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رجل مسلوخة وجد في عصور تاريخية معينة) 37 هذا يعطي 
القارئ ثقة بالكلام .. من المؤكد أنه كلام محترم مادام يقول 
«سرعةالصوت) وماإلىذلك 5 


المشكلة أن هذا بالنسبة لأكثرنا هذا هو العلم ولا علم سواه .. 


في فيلم الأب الروحي مشهد يمسك فيه بابا الفاتيكان بقطعة حجر 
مبتلة فيهشمهاء ويقول لآل باشينو: "هذا الحجر مثل أوروبا .. 

مبتل بالماء من الخارج لكن الماء لم يبلغ قلبه .لفق ألأزوبا لم 
تبلغ المسيحية منها موضع القلب برغم كل هذه القرون".. نحن 
كذلك عندنا شهادات عالية جدًا ولدينا أبحاث تحمل أسماء براق 

لكن التفكير العلمي الممنطق الذي أهداه لأوروبا ديكارت وكائط بلل 
عقولنا من الخارج لكنه لم يبلغها قط من الداخل. 
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عن أدب الرعب في بلد مرعوب 


ليرحمه الله لأنه قد توفاه قطعًا .. عم (أبو اليزيد) البواب النوبي 
العجوز طيب القلب» وغرفته الضيقة العامرة بالبراغيث تحت سلم 
حضانة (حماية الأسرة) بطنطاء وغذاؤه الذي لا يتغير .. رغيف 
الخبز الأسمر والباذنجان الأسود المخلل الذي كنت أشعر دوما بأنه 
جزء من بشرته هو نفسه .. أنكر بجلاء كيف أنقذ عم (أبو اليزيد) 
حياتي وحياة خمسة من زملاء الحضانة عندما أخفانا في غرفته 
في ذلك اليوم من صيف 1967 عندما جن جنون (عبد الناصر) 
فأرسل رجاله يسحبون الدم من بطون الأطفال. يومها جرنا عم 
(أبو اليزيد) إلى غرفته ونظر حوله بحذر ثم قال لنا هامسا بلهجته 
النوبية الساحرة وبياض عينيه الأصفر يلتمع: 


-"إنتي تقعدي ساكتة لاهسن عبد الناصر ياخد دم من بطنك" 


وهكذا جلسنا صامتين في غرفته ونحن نتخيل ما يحدث للتعساء 
لذين يصرخون في الخارج» بينما رجال عبد الناصر يقيدونهم 
ويدسون الخراطيم ماصة الدماء في أحشائهم. . وأكلنا الكثير من 
الباذنجان الأسود على سبيل تزجية الوقت» وبعد ساعة رأيت أمي 
تركض إلى الحضانة .. لم أرها قط بهذا المنظر المبعثر المذعور 
لمنهك .. نقدت الرجل الطيب بعض المال ثم أخذتني وراحت تجتاز 
لشوارع الخافية حتى لا تقابل مصاصي الدماء الحكوميين. وفي 
لطريق إلى الدار رأيت النسوة يركضن في كل صوب صارخات 
وعلى وجوههن ذات التعبير الذي رأيته على وجه أمي. . شرحت 
لي أمي كيف أن هناك أزمة في الدماء بعد هزيمة جيشنا في 
سيناء؛ وكيف أن عبد الناصر أصدر أوامره لرجاله أن يمروا على 
لمدارس ليسحبوا الدماء من بطون الأطفال.. 


فيما بعد عرفت أننا كنا في ذروة انعدام الوزن بعد ما فقدنا ثقتنا في 
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لنسر الأسطوري الجميل الذي جاء من أعماق التاريخ ليهزم 
الاستعمار ويوحد العرب ... وكنا على استعداد لتصديق أي شيء 
مهما كان سخيقا .. إن هذه الإشاعة لا تصمد لأي تحليل متأن .. 
فليس الأطفال بالمصدر الأفضل للدماءء ولو كان هذا صحيحًا 
فالدماء لا تؤخذ من البطون .. لكنها إشاعة صممت ببراعة لتجمع 
بين البشاعة (دم يؤخذ من البطن) وإلهاب المشاعر (لا أحد يطيق 
إيذاء الأطفال)... إشاعة صممت كي تحدث هياجًا شعبيًا تصب 
يطرة ععييبه. 


كان هذا أول عهدي بالإشاعات .. وفيما بعد قرأت كتاب صلاح 
نصر عن الحرب النفسية وسيكولوجية الإشاعة؛ فوجدت أن هذه 
الإشاعة من أبرع ما تم تصميمه لبلد يهوى تصديق كل شيء .. 


كتاب صلاح نصر ذاته كان مصدر رعب لا يوصف لنا لأن السلطة 
غضبت على الرجل» وصار من يقتني كتابه عميلاً أو - على أقل 


تقدير -وغدا .. أبي لم يرد التخلص من هذا الكتاب الثمين لهذا 
أخفاه تحت الفراش .. وعشنا أعوامًا نتوقع أن يقتحم رجال 
المباحث البيت ليخرجوا الكتاب من مكانه؛ ثم يوقفونا صقا إلى 
لحائط ويفر غوافيئلالرصص. 


أعتقد أنك قد فهمت الآن موضوع المقال باختصار شديد .. طالما 
سألوني عن مستقبل أدب الرعب في مصرء فكنت أقول بثقة: لا 
مستقبل له .. ليس الآن .. نحتاج إلى مائة عام على الأقل ودرجة 
معينة من الترف الفكري والاجتماعي والحضاري حتى نقرر أن 
نرعب أنفسنا بأنفسنا .. ليس هذا كلامي بل كلام عميد كتاب الرعب 
في القرن العشرين ه .ب. لافكرافت .. يقول الرجل في مقال شهير 
جدا كتبه عام 1926 ويحمل اسم (الرعب الخوارقي في الأدب): 
"يحتاج تذوق أدب الرعب إلى قدرة تخيلية عالية عند القارئ .. 
بالإضافة إلى قدرته على التجرد مما يحيط به من مؤثرات". كانت 
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أمريكا مشغولة ببناء نفسها عندما كتب لافكرافت» لهذا عاش 
الرجل حياة ضنكا ومات فقيرا. نفس الشيء ينطبق على إدجار 
لان بو مواطنه الذي كان يغري القط بالنوم على قدمي زوجته 
لمريضة لتدفتتها.. إن محاولة قراءة لافكرافت وقت الظهيرة وسط 
زحام المواصلات تجعلك تعتقد أن هذا الرجل مخبول أو (رايق) 
لدرجةتيلر الفيظ 4 
أذكر أن فيلم (حرب الكواكب) ‏ حروب النجم إذا شئت الدقة - لم 
ينجح في مصر .. وقتها كتب الناقد الراحل الرائع سامي 
السلاموني: الفيلم يدأ بعبارة تقول (حدث ذات مرة في زمن بعيد 
في مجرة بعيدة .. بعيدة).. هكذا فقد الفيام أية أرضية له لدى 
المشاهد المصري الذي لا يستطيع السير في شارع سليمان دون 
ان ينكسر عنقه .. فكيف يبالي بما يحدث في مجرة بعيدة في زمن 
باعي 1 
لناس تعشق أدب الرعب لتتطهر من مخاوفها الخاصة .. أن تعيش 
فظع التجارب بشكل مقنن لتزداد ثقة في قدرتها على البقاء .. 
باختصر أدب الرعب هو بروفة موت دائمة... 


لماذا يبحث المرء عن بروفة موت وهمية إذا كان فعلا في بروفة 
موت واقعية دائمة ؟.. ماذا عن محاولة عبور الشارع وسط 
الميكروباصات المجنونة بسائقيها (المسجلين خطر) التي تحاول 
أن تدهم أكبر عدد من المارة ؟.. ماذا عن الوثب من الأتوبيس ؟.. 
ولو كنت تملك سيارة فماذا عن لجنة المرور ومحاولتك ألا تنظر 
أكثر من اللازم إلى الباشا كي لا يأمرك: إركن .. ماذا عن شهادة 
المخالفات لو وجدت أن عليك ثلاثة آلاف جنيهات بسبب استعمال 
آلة التنبيه ؟.. هل يمكن القيادة في مصر من دون آلة تنبيه ؟.. 
كيف سمعوا آلة تنبهك أنت بالذات وسط هذه الضوضاء ؟ 
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ماذا عن فاتورة الكهرباء القادمة؟.. وماذا عن فاتورة الهاتف 

القادمة ؟.. ماذا تفعله لو وجدت أنهم يطالبونك بخمسين ألقا من 
الجنيهات لاستخدامك خدمة زيرو تسعمائة أو مكالمات موبايل لم 
تجرها ؟.. هل تتركهم (يشيلوا العدة ) ؟.. وماذا عن إخطار جلسة 
المحكمة الذي لم تتسلمه وقد يؤدي بك لدخول السجن دون أن 
ت شرق د 


ثم ماذا عن أساست العمارة التي دفعت دم قلبك للحصول على 
شقة فيها ؟.. هل كان المقاول نصابا ؟... هل تتحمل الزلزال القادم 
؟.. هل تسقط فجأة من دون زلزال لتجد نفسك في الشارع تتسول 
أو تجد نفسك تحت الأنقاض وتطلع في نشرة التاسعة ؟ 


وماذا عن مدخراتك لو كنت تملك شيئا ؟... ما هو القرار الجديد 
لمجموعة الاقتصاديين الهواة الذين يجتمعون كل صباح باحثين 
عن وسيلة جديدة لخراب بيتك ؟... لقد صار كل جنيه في جيبك 


أربعين قرشا خلال عامين فهل تتحول الأربعون قرشًا إلى نكلة ؟ 
... ماذا عن راتبك ؟.. هل ستظل تتقاضاه أم يقول لك عم جابر 
الصراف: (اتكل على الله) يومًا ما ...؟.. واللحم ؟ . كيف يمكن أن 
تشتري اللحم يوم يصير ثمنه ستين جنيهًا ؟ وهذا سيحدث بإذن 
واحد أحد لأنه ما من أحد يبالي بمصائبك سواك.. 


ماذا عن كوب الماء الذي تشربه والهواء الملوث الذي تتنفسه ؟.. 
ماذا عن الفراخ المحشوة بالهرمونات ؟.. هل لعبة الجينات تدور 
الآن في كبدك لتتكون تلك الخلية المحندقة الشقية التي تصر على 
ألا تموت ؟... هكذا يولد السرطان ببطء لكن بثقة ... كل معارفك 
وجدوا ذلك الورم في اكبادهم ويبدو أن من لا يجد سرطائًا في كبده 
اليومإنسن محقلوةظ فعلة.. 


وماذا عن الكتابة مع المشاغب إبراهيم عيسى في مكان واحد ؟.. 
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كنت دانما أنبهر بشجاعة هذا الرجل لكني أجد فيه كذلك تضخمًا 
لغريزة الفناء الفرويدية... تشعر طول الوقت بأنه يتوق إلى أن يتم 
تدميره وأن يعود لحالة ذرة الكربون المسالمة .. في كتاب (عمائم 
وخناجر) وصل الأمر إلى أنه وصف مكانه بدقة في بناية روز 
اليوسف كي يسهل الأمر على من يريد ذبحه.. طيب هو دماغه كده 
اا ب ااا اا 5 


ماذا عن زوار الفجر ؟.. وماذا عن صوت البوكس لو وف تحت 
شرفتك في الرابعة صباحًا وجاء (عادل بيه) يقول لزوجتك إنهم 
يريدونك لمدة نصف ساعة لا أكثر .. "مجرد اجراءات روتينية".. 
ثم تذهب فلا يعرف لك الذباب الأزرق طريقا ؟. . ترى هل تتحمل 
التعليق على عروسة والنفخ ؟. .. يمكنك أن ترحم نفسك وتعترف 
ول ن بغي شل يوي ءبلئل ضطبط؟ 


ماذا عن ابنتك العائدة من الكلية وقد بدأ الظلام يحل ؟.. ماذا عن 


ابنك وتلك الشلة المريبة تحيط به ؟.. كم من الوقت يلزم قبل أن 
يقدم له أحدهم أول جرعة من البرشام ؟. .. وامتحان الثانوية العامة 
.. هل هو من المنهج أم خارجه ؟.. الامتحان من المنهج يبشر 
بتحويله إلى حمارء والامتحان خارج المنهج يهدد بألا يجد كلية 
تقبله إلا (معهد الدراسات المحلية التناظرية التعاونية) . وماذا عن 
جلوسه في البيت بلا عمل بعد التخرج ؟... ينظر لك بعينين 
متهمتين يطالبك بعمل شيء ... مش خلفتونا ؟... يبقى تتصرفوا.. 


ماذا عن أزمة المياه واتفاقيات حوض النيل ؟.. ماذا عن قناة 
سويس إسرائيل البديلة ؟.. ماذا عن ثقب الأوزون والتسخين 
الد راري ؟. 


الحقيقة أن الناس في مصر محظوظون .. فهم ليسوا بحاجة إلى 
قراءة أدب الرعب لممارسة بروفة الموت .. إن الرعب ضيف دائم 
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مكتبة روايات 2 
معهم خاصة أسوأ أنواعه: الخوف من الغد .. وكلما أمعنت النظر 
في المسألة ازداد اقتناعي بأن ستيفن كنج واحد فاضي .. وأن 
لافكرافت راجل (موش تمام). ليرحم الله الجميع. 
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عندما شطر (روذرفورد) الذرة ذهب إليه صحفي أمريكي يغطي 
الخبر .. واقترح عليه أن يصوره في ثلاث صور: الصورة الأولى 
له جوار الذرة .. الصورة الثانية له وهو يكسر الذرة .. الصورة 
الثالثة له وهو يقف باسما جوار أجزاء الذرة المشطورة ! 


نفس الشيء ينطبق على (ستيفن هوكنج)الذي مزج بين جاذبية 
(أينشتاين) وميكانيكا الكم.. نعرف جميعًا أنه اكتشف شيئا مهما 
جدالكننالا نفهم ماهو بالتحديد 5 


بالنسبة للغربيين هو رمز بصري شهير مثله مثل (غاندي) 
و(جيفارا) و(شابلن) .. حقا لا يفهمون بدقة ما يتكلم عنه؛ لكنهم 
ينه يوون وكقل-و.. 8 


(مستيفن هوكنع) .. العالم البريطاني الذي اعتبره الكثيرون 
(أينشتاين) آخر .. إنه أستاذ رياضيات في (كمبردج) يشغل ذات 
الكرسي الذي شغله (نيوتن) يوماما. 


هناك في بناية الفيزياء القديمة المتسخة في (كمبردج) يراه 
الطلاب بوجهه الضحوك وعينيه الزرقاوين الماكرتين؛ حتى ليبدو 
كطالب مثلهم .. لكنه يتحرك على مقعده المتحرك الذي لا يفارقه .. 

فقط يضغط بأنامله على أزرار تتيح له أن يوجه المقعده كم على 
أزرار أخرى تتيح له الكلام وإلقاء المحاضرات» فيخرج الصوت 
من الجهاز كأنه روبوت يتكلم .. هذا هو الرجل الذي تغير نظرياته 
الكون: وكأن الأقدار اختارت أن يرمز هذا الرجل الذي لا جسد له 
إلى إنسان المستقبل .. مجرد عقل على مقعد متحرك. 
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كرس (هوكنج) حياته لدراسة مفاهيم الزمن والفضاء كما شرحتها 
اللسبية. ويقولع ننفسهه: 


"انبهرت طيلة حياتي بالأسئلة المرعبة التي تواجهناء وحاولت أن 
أجد تفسيرا علميًا لها. كيف نشأ الكون؟..السؤال واضح ويبدو 
سهلا بدرجة خادعة .. لكن الإجابات بعيدة عن متناولنا حتى الآن.. 
إن فكرتنا عن الكون اليوم صارت غريبة حقا ..الانفجار الكبير .. 
الا ون السو لتم 


ولد عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثانيةء في ذات اليوم الذي 
يكمل 300 عام على موت (جاليليو) أول من غير مفهوم الكون 
بالنسبة لناء وانتزع الأرض من مكانتها الجميلة كمركز الكون 
لتصير تابعًا لنجم متوسط الحجم . فهل لهذا التاريخ معنى ما ؟ 


عاش أبواه في لندن حيث كان أبوه يدرس الطبء فلما كبر دخل 
جامعة أكسفورد ليدرس الرياضيات برغم اعتراض أبيه؛ ثم نال 
منحة تفوق لبدرمس فى خخ كي اثثاء الامتحتاك النهائية لاح 
أنه يتصرف بشيء من الخرق» فطلبت منه أمه أن يرى طبيبًا .. تم 
تشخيص داء (لو جيريتش) العصبي عام 63 وهو مرض قاتل 
يطلقون عليه أيضا اسم (التصلب الجانبي الأميوتروفي) .. 
وسرعان ما تدهورت حالته وتوقع الأطباء أنه لن يعيش حتى 
الدكتوراه . صدم الفتى الذي لم يجن ثمرة شبابه الغض بعد وانهار 
وقضى وقته في الحانات.. لكنه لسبب ما عاد ليواصل الدراسة 
.كان معجيًا بفتاة معينة وقدر أنه بحاجة إلى الحصول على 
الدكتوراه كي يجد ما يكفي من مال ليتزوجها. حصل على الدكتوراه 
عام 1966 من ثم تزوج وصار أب لثلاثة أطفال. وارتقى حتى صار 
أستاذ فيزياء الجانبية عم 1977. 


في الستينات آمن (هوكنح) بأنه لو كان الكون يتمد فلابد أن ميلاد 
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الكون شهد ظاهرة غريبة يسمونها (التفرة) وهي نخظة توخ 
الزمان والمكان. عام 1969 برهن مع طبيب بريطاني آخر على أن 
الكون بدأ من نقطة لا متناهية الكثافة: وهذا معناه أن للزمن بداية. 
في السبعينات درس الثقوب السود مستخدمًا ميكانيكا الكم» وبرهن 
على أنها قد تشع الطاقة. . كان هذا فتحًا جديدا لأننا نتصور الثتقب 
الأسود كالبالوعة .. يمتص كل شيء ولا يخرج منه شيء على 
الإطلاق بسب جائبيته المرعبة. معنى هذا أيضا أن الثقب الأسود 
يمكن أن يزول .. إن معدل بقاء الثقب الصغير عشرة آلاف مليون 
سنة .. وعندما ينحل تنبعث منه جزيئات جاما. وقد أطلق العلماء 
علوالنظرية|اسم(شعع هوكنج). 


كان رأيه أنه أثناء الانفجار الذي كون الكون وجدت كتل تزن 
عشرة أس تسعة طن لكنها بحجم البروتون: أي أن هذه الثقوب 
السود الضئيلة في حجم جزء من الذرة: ا 
إفر 


الزمان والمكان محددان لكنهما بلا حدود أو حافة .. لا يوجد تفردء 
وقوانين العلم سارية دائمًا حتى على تكوين الكون. طبعًا لا أفهم 
حرفا لكن من يفهمون هذه الأمور قالوا إنه كلام مهم جذا. 


عام 1985 أصيب وهو في جنيف بالتهاب رئويء وقد اقترح 
الأطباء على زوجته أن تتركه يموت لكنها لم تقبل هذا وطارت به 
إلى إنجلترا حيث أنقذ حياته جراح بريطاني؛ لكنه فقد صوته نتيجة 
هذا. هكذا تم تزويده بكمبيوتر يسمح له بإطلاق صوت الكتروني. 


باستعمال هذا الجهاز وجهاز آخر لتقليب الصفحات كتب (موجز 
تاريخ الزمن) الذي احتل قائمة أفضل المبيعات أربعة أعوام كاملةء 
وهو ما لم يحدث في التاريخ: حتى أنه دخل موسوعة (جنيس). 
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عامة فلسفة (هوكنج) التي قدمها لعلمي الفيزياء والفلك هي مزجه 
بين نظرية أينشتاين حول الجاذبية التي تسير حركة الكون 
ونظريات ميكانيكا الكم التي تقول إن المادة على الصعيد الذري 
تعمل بشكل عشوائي. والنظرية الأخيرة لم يقبلها (أينشتاين) قط 
لكن(هوتنج) برهن على أنهاممكنة. 


(هوكتج) اليوم في الثلثة والستينع وقد نال تكريسًا يكفي عشرة 

.. لااشك في أنه يستحق لأنه مزيج من العبقري وتحدي 
ا . لقد أعدته الأقدار لمهمة كشف أسرار الكون: لهذا لم 
تمنحه إلا العقل .. وسلبته كل شيء آخر. 
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لأنه الأستاذ 
بقلم واحد غيري 


قبل أن أخط حرفا في هذا المقالء يجب أن أعترف بأن العبد لله 
ليس متخصصا في السينما ولم يدرسها إلا بشكل هاو من خلال 
مشاهدة الأفلام » وقراءة كل ماوقع في يده عن هذا الفن الرائع. 
لكني أحسب أن عندي عقلاً يميزء وأعرف الزبد الذي يذهب جفاء 
وما ينفع الناس. أعرفه وإن كنت لا أعرف غالبا كيف أقدم الأخير. 
لسؤال الذي أريد أن أسأله هو: هل العبقري (يوسف شاهين) 
عبقري حقاً ؟.. لنضع السؤال بشكل أدق: هل (يوسف شاهين) 
لمؤلف -روهء)ن 4 قد أضاف شيا ليوسف شاهين المخرج 
؟...سؤال أمين لا أبتغي منه إلا الظفر باجابة أمينة .. ويجب أن 
نكر القارئ الكريم بأنني أعتبر (الأرض) أعظم فيلم مصري على 
الإطلاق؛ ولم أستطع قط أن أرى لقطة واحدة من (باب الحديد) من 

دون أن أتابع الفيم حنىكلمةالنهية 
يكتم البعض ابتسامته الخبيثة ويهمس البعض في ضيق: "هي ڏي 
. للعبة التقليدية .. اقذف العمالقة بالحجارة ليُذكر لك أنك يوما 
قذفتهم .. جربها الكثيرون مع (العقاد)؛ وجربها (العقاد) نفسه مع 
(شوقي) في مستهل حياته حين فتح عليه مدافع الديوان.. ". لكني 
أكرر أن هذه هي المشكلة فعلا. . لاا أحد يصدق أو يقبل أو يسمح 
بأن يكون (يوسف شاهين) أقل من المكانة التي رسمناها له. .ومن 
هنايأتي السؤال: هل الإمبراطور بكامل ثيابه أم أننا نخشى 
الاعتراف بعكس ذلك كي لا نبدو حمقى ؟ لماذا؟. . لأنه الأستاذ.. 
لقد قدم شاهين فيلمه الأخير (إسكندرية نيويورك) وفيه تحدث عن 
الأمور التي تروق له كالعادة بدءآ ب(فريد استير) والدراسة في 
أمريكا الخ؛ تملق تلك الأخيرة إلى حد لا بأس به لكن هذا الصنم 
لقاسي لم يتقبل القربان» ورأى أنه دون المستوى طبقا لكلمات 
لجنة التحكيم في مهرجان نيويورك .. والنتيجة..سوف تبدأ أعنف 
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حملة ممكنة تتهم رفض المهرجان لفيلم شاهين الأخير بأنه عمل 
عنصري قنذرء وأنه يعبر عن الوجه القبيح الحقيقي لأمريكا. ولن 
يجرؤ أحد أبدآ على مراجعة إمكانية أن يكون الفيلم ردينا فعلذ. 
لالاا؟. تفه الأستا.. 
هذه هي مشكلة يوسف شاهين.. إنه تحول إلى 001 غير قابل 
للمراجعة أو المناقشة. وحتى الكومبارس الذي يقدم للبطلة كوب 
ماء في أحد أفلامه يعتبر نفسه أستاذا من أساتذة التمثيل. ويقول 
في وقار وغموض:" أفضل أن يرى الناس العمل ليحكموا بدلا من 
أن أتكلم عنه". وغدا من التقليدي في كلام أي ممثل أن يحكي عن 
(تجربة التطهير أو الميلاد الجديد) التي اجتازها بالعمل مع شاهين. 


يصر شاهين على أنه مفكر .. وهنا أخطر المآخذ التي لا أدري 
كيف نقبلها في أفلامه .. إلام يفضي المسار الفكري لفيلم 
(المهاجر) ؟. . رؤية مختلة لقصة سيدنا يوسف مع تنويه واضح 
إلى أن (الأرض لمن يستطيع أن يزرعها) ولا أعرف إلام يفضي 
بنا هذا ؟.. ماذا عن الرسالة المضطربة في (وداعا بونابرت) حول 
أن العلاقة المثلية بين جنرال فرنسي وشاب مصري هي الطريق 
الوحيد إلى امتزاج الحضارات والسلام ؟. حل مشكلة التطرف في 
(المصير) هو أن نرقص أكثر. . وقد نشب خلاف صحفي شهير 
عندما عرض (حدوتة مصرية) لأنه تجاهل كون الفكرة ليوسف 
إدريس .. قال يويسيفاإكريس إن شاهين جاءه بفكرة سائجة عن 
ولد اسمه (ادم) وبنت ت اسمها (حواء) يلتقيان للحب فيبرز لهما 
رجل غليظ يحمل شومة المفترض أنه (المجتمع). . طبعا لم يكن 
إدريس مستعدآ لسماع المزيد من هذا الكلامء وقدم فكرته العبقرية 
لتي تدور حول محاكمة إنسان داخل ضلوعه» بسبب إحباطه للطفل 
بداخله. . وكيف تحول هذا الطفل إلى جلطة تسد شرايينه التاجية. 
يمكن لنا إذن أن نتصور الفيلم لو خرج بصورته الأولى ! 
في أفلام شاهين يتكرر ذلك الخلط الساذج بين المتصوفين ورواد 
الموالد والأصوليين» فهو - كالخواجات تماما -يضع كل هؤلاء 
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في سلة واحدة تمسك بالدف وتتطوح ذات اليمين واليسارء برغم 
أنه لا يمكن الجمع بين المتصوفين والأصوليين أبدآء فكلاهما يرى 
الآخر خارجاً عن الدين. وقد اتهمه د. (عاطف العراقي) أستاذ 
الفلسفة الشهير بأنه اخترع (ابن رشد) لا وجود له.. ماذا عن 
الإرهابي الذي يضع أيقونة القنبلة على بريده الإلكتروني ؟. .. لکن 
أحدا لايشق. ,ق أنه الأستاد.. 
أما عن الجانب الأخلاقي للأفلام فهناك ميزانان في الرقابة .. ميزان 
للعامة وميزان لشاهين .. هكذا تصفح الرقابة في تسامح أسطوري 
عن علاقات الحب المثلية التي لا يخلو منها فيلم من أفلامه تقريبا,. 
ولعله تملق لتيار العولمة؛ وأراهن أنه يفتخر في مناقشاته الخاصة 
في الغرب بأنه أول من تجاسر على تقديم علاقات كهذه لمجتمع 
متخلف. تصفح الرقابة عن العلاقات الأسرية المختلة في كل 
فيلم..عن الاشتهاء الواضح من الأم لابنها في (الآخر)» وتصفح 
عن اشتهاء الأخت (صفية العمري) لأخيها في (المهاجر)..حتى 
زوجة الفيلسوف (ابن رشد) لم يرحمها .. إننا نرى في عينيها 
اشتهاء كاملا للفتى الفرنسي الذي جاء يتتلمذ على زوجها. 
وتصفح عن مشاهد كاملة في (إسكندرية نيويورك) لو قدمها سواه 
لعلقوه مشنوقاً في ميدان (طلعت حرب). . ما معنى هذا ؟. نظارة 
هيبة العبقرية وضعت على عين الرقيب فلم يعد يرى.. . لماذا ؟.. 
تل ديت لمل لأست 
دعك من الميزانسين المحفوظ المكرر في أفلامه. فالناس لا 
يتكلمون بهذه الطريقةء كأن يقف أحدهم وراء جدار ويطل من 
نافذة فيه ليكلم الآخر الواقف في الناحية الأخرى. بالإضافة لهذا 
يبرهن يوسف شاهين عن أنه لاايفهم شيئا عن الأسرة المصرية 
المتوسطة التي يقحمها في كل أفلامه. وهو يعتبر ذروة المصرية 
أن تقول (حنان ترك) لأمها وهي ترقص (خطبني تحت المطر) 
فتقول أمها دامعة العينين: (مش حاقول رأيي غير لما اشوفه).. 
أما عن التمثيل فهو لم يكف يوما عن خنق موهبة ممثلين عظام 
مثل (محمود حميدة) وآخرين ليتحركوا في القيود الضيقة التي 
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صنعها لهم كما لم يكف عن اكتشاف وجوه لا علاقة لها بالتمثيل 
كل ارما سد CE‏ .. لماذا يقحم داليدا لمجرد 
يثبت أنه يستطيع ؟.. يقول الناقد (سامي السلاموني): "اختار 
(شاهين) للفيلم (سعاد حسني) ثم (محسئة توفيق) ثم (فردوس 
عبد الحميد) وفي النهاية استقر على (داليدا).. كيف يصلح لسعاد 
حسني ما يصلح لداليدا ؟. . معنى هذا أن يوسف شاهين لا يؤمن 
بقيمة الممثلين» وهو يرصهم كقطع الشطرنج في أفلامه ليقولوا 
أي كلام". لمالا ؟.. لألهلستاك.. 

وترى الفيلم أي فيلم فلا ترى معجزة تمثيلية ما. . إن الممثلين 
متخشبون مسجونون في قيود فولاذية فرضتها شخصية شاهين 
القوية عليهم ٠‏ ولا أحد منهم يجرؤ على حركة زائدة .. الكلام يخرج 
على طريقة (عمر الشريف) في (صراع في الوادي) من شفة عليا 
مسدلة متصلبةء وكأنه طلقات الرصاص مع نغمة ناعسة ملول لا 
داعي لھا والمقاطع مدغمة, والتعبير على الوجه يأتي بعد إنهاء 
لكلام لا معه. وأشك في أن كل من مثل معه عاش أقسى لحظاته 
وإن كفن لايعت ورف به ذا. 

ماذا عن الحوار الركيك الذي يصر على كتابته على غرار (أمريكا 
إلي محدش يقدر عليها) ؟ .. وهو ينهي المصير بعبارة بالغة العمق 
(الأفكار لها أجنحة محدش يقدر يحبسها). . ماذا عن الإصرار على 
فريد أستير الذي لم يكن قد عرض له أي فيلم في مصر عندما 
نتشرت الكوليرا في (اليوم السادس).. ؟..يقول سامي السلاموني: 
"كيف عرف القرداتي كل هذا عن (فريد أستير) ما لم يكن قد سافر 
إلى نيويورك ليحضر عرض فيلمي (في المدينة) و(الغناء تحت 
امه قن 1 

لكننا نعرف السبب .. لقد قدم شاهين هذا فقط لأنه يحبه. . كما يمكن”' 
أن يقدم ذيلما كاملا مثل (إسكندرية كمان وكمان) ليثبت أنه راقص 
بارع و(إسكندراني جدع).. لماذا ؟.. لأنه الأستاك.. 
كماقلت في بداية المقالء لا اعتراض لي على يوسف شاهين 
المخرج .. بل إنه من أعظم مخرجينا وأكثرهم سيطرة على تكنيك 
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أفلامه. لكن كما يقول سامي السلاموني - ماذا يبقى من أفلامه 
إذن لو نزعنا التكنيك ؟. وطبع آلا اعتراض على التصوير 
والمونتاج لأنه يعمل مع الطاقم الأفضل دائما... 
المخرجون من عينة محمد خان وصلاح أبو سيف وخيري بشارة 
وداود عبد السيد قدموا أساليب فريدة ناضجة لكن من دون ادعاء: 
ولم يتهمهم أحد بالعبقريةء كما إنهم - على قدر علمي لم يتلقوا 
قداآزاتداآامن التدليل 5 

بالنسبة لي يوسف شاهين هو العبقري الذي قدم باب الحديد 
والأرض ... هو المخرج فقط لكن لي ألف اعتراض على المؤلف .. 
فما رأيك أنت ؟ 
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برعم الوردة 


يموت رجل الأعمال الملياردير وآخر كلمة يلفظها هي : (روزباد) 
أي برعم الوردة ... ترسل الصحف الأمريكية مندوبيها في تحقيق 
مرهق طويل لمعرفة كنه هذا ال (روزباد). . يتحركون في كل إتجاه 
.. ما الذي مات الملياردير وهو يتمناه ؟ .. هو الذي أنشأجنة 
صناعية كاملة اسمها (زانادو) فيها كل مايشتهي .. في نهاية 
الفيلم نكتشف أن (روزباد) هي الزحافة التي كان يلعب بها في 
طفولته والتي اضطرت أمه لبيعها .. هكذا كبر الملياردير وامتلك 
أمريكا ذاتها لكنه ظل يتحرق شوقا في عقله الباطن للعب بتلك 
الزحافة الصغيرة !... هذه هي القصة المؤثرة لفيلم (المواطن كين) 
تحفة (أورسون ويلز)» والذي يحكي قضة حياة ملك الصحافة 
لأمريكي (راندولف هيرمك كت .. ( 
عندنا في العامية المصرية نقول: "اللي ما ث شبعش على طبلية أبوه 
رة اما تشتع". . وهو يفسر حالة الجوع النهم لدى كل هؤلاء 
لمليارديرات الذين يملئون المجتمع المصري اليوم ولا يشبعون 
من النهب أبدا .. اليب ببساطة اتهم لم يشبعوا في طفولتهم. . 
لمال 


كان يحبها بحق .. تلك الرائحة الوليدة للعواطف القادمة لتوها من 
المصنع بعد فك السيلوفان .. هذه أول مرة تستعمل فيها قلبك .. هل 
يعمل جيدا ؟.. تذكر أننا ما زلنا في فترة الضمان .. رائحة المطر 
في الهواء والسكاشن التي تنتهي قبل الغروب .. والشعور الأليم 
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بأنها ستنفد .. 


السمراء المرهفة الرقيقة ذات عيني الغزال .. كان يملك تلك القدرة 
السحرية على رؤية الجمال في صديقة البطلة .. الحمقى ينظرون 
بإعجاب للبطلة > ويفوتهم أن يروا ويفهموا الكنوز التي لدى 
صديقتها الخجول الصموت .. عندما تقترب أنت وتنحني أمام 
العرافة المقدسة وتخبرها كم هي رائعة . كم هي أسطورية .. 
عندها تستحق وحدك أنهار اللبن والعسل التي ادخرتها لأول من 
يلاحظ ذلك .. أول من يدرك أنها أروع من صديقتها المفتعلة 
الملطخة بالأصباغ . 


ويقول رفاقي: لن تفلح 
ويقول رفاقي: هل تنجح ؟ 

أن ترقى درجات المذبح 

وتبث الكاهنة العظمى 


ترئيمة شجوى لا تبرح ؟ 


كان يحبها في صمت ثلاثة أعوام» وفي حفل أسرة الكلية بمناسبة 
نهاية العام طلبوا منه أن يلقي قصيدة .. مال على الفتى الذي 
يعزف الأرغن الكهربي وطلب منه أن يتايع القصيدة بلحن 
(أرانجويه). . سأله في غيظ : إنت عاوز تقول قصيدة والا تغني 


ان يفهم .. 1 
للف وبصوت مرتجف وطلى خلفية النحن الرهيب: خرج الصوت 
متسربًا لأوتار قلوب الجالسين .. لو كان صوتا واثقا أو أكثر ثباثا 
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قليلاً لما أحدث هذا التأثير .. كان صادقا وقد تلقى الجميع الإشارة 
بذلك .. كانت روحه هي التي تتكلم .. 


ومهما كنت أو صرت .. أحبك مثلما أنت 
فلا تتغيري أبدَا .. وكوني دائمًا أنت 


بعيدًا أنت تنسابين والأنظار تفترسك 
وداعًا طفلتي السمراء حقا سوف افتقدك. . 


بعد الحفل تدنو منه لتقول له في لطف: كنت رائعًا .. يتراجع للخلف 
ويضرب الجدار بظهره شاعرا بأنه يذوب في الأبدية .. وفي سره 


يهمس: 


جاءت لتهمس : قد أجدت. . 
فيا ملاكي رفرفي ! 
لو أنها كانت تعي. . 
أني احترقت كما الذبابة في لهيب تلهفي ! 


يقول لها وهو يوشك على الإغماء: 
-"القصيدة دي كانت لك! " 

تقول وهي تنظر في عينيه: 

"ما انا عارفة!” 
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ألهذا يطلق الفرنسيون على الحب اسم (الميتة الصغرى) ؟.. أنت 


تموت فعلا. 


تبدأ أيام الحلم ... 
أطفال تغمرنا النشوة 
نتبادل ألفاظا خجلى. . 
ألتذ براءة ضحكتها.. 
أجتر عبير سذاجتها.. 
وتجاهد كي تبدو أنثى 
وأكافج كي أبدو رجلا ! 


إني أهواها .. تهواني. . 
يكفيها هذا .. يكفيني. . 


ككل قصة حب أخرى لابد أن تفنى .. تفنى بالفراق أو الزواج .. 
المهم أنها تفنى .. كان هو الذي أدرك أن الحب جميل لكن تبعاته 
مستحيلة قاسية .. حسابه في المصرف بضعة جنيهات . . إنه طالب 
لم ينه دراسته بعد .. والده مدير شركة كبرى لكنه مدير شركة لم 
يختلس قط لذا كان حسابه في المصرف أسوأ من حساب صاحبنا 
.. لماذا أطلب منك الانتظار من أجل حلم قد لا يكون أبذا ؟.. 
صديقاتك يظفرن بالزيجات الثرية . . صديقاتك ينلن كل شيء .. 
فرسان الأحلام يحلقون في السماء من حولكن .. أنتن كبيرات” 
ناضجات أما نحن فبعد أطفال نتلقى المصروف من آبائناء ونتشاجر 
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على لفافة تبغ وجدناها في درج أحدنا .. طيري مع صديقاتك .. 
طيري .. أتركيني هنا في الوحل .. ولا تعودي أبدا. . 


تبكي .. تدفن عينيها الجميلتين في منديلها فيصرخ فيها: طيري 


... طيري ! 


اليوم يعرف كم كان حكيمًا في قراره هذا عندما لم يستطع أن 
يتزوج إلا بعد سن الثلاثين .. 


من د ات ا اع ع 
من دونك أهذي .. أتثاءب .. أكتب أوراقا .. أتعثر. 
ولبضع ثوان أتمادى. . 
ولبضع قرون أتقهقر. . 
أحياثا أضحك .. أتناسى 
أهمس ألفاظا وسنانة. . 
وأخط عبارات الشكوى من فوق جدار الزنزانة. 


يمر أمام بيتها في شارع النحاس كما فعل ألف مرة من قبل . . هذه 
المرة يرى بوضوح باقة الأزهار في شرفتها بالطابق الخامس ... 
رسالة صامتة بليغة: 


وكانت باقة الازهار تنظر لي من الشرفة. . 
لقد كانت تواسيني. . 
تفتش في قفار العطف عن لفظ يعزيني. . 
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ورغم ضراوة الأشواك قد أحسست بالألفة. . 
لقد كانت تصارحني بما قد كان في أمسي. .. 
ولم تجهل حكايا الوهم .. والآهات واللهفة.. . 


KER 
.. لماذا يتذكر هذا الآن ؟.. منذ ذلك الحين كف عن كتابة الشعر‎ 
اكتسب هذا الاكتئاب الساخر مع تلك اللمسة المتعبة التي يعرفها‎ 
كل من قابله .. إنه يتذكر .. كان هناك حب حقيقي حريف في حياته‎ 
وقد اكتملت عناصره» لكنه ضاع للأبد ... ربما يشعر بدنو النهاية‎ 
ربما يهمس وهو يرى عباءة الموت تظلل عينيه: برعم الوردة‎ .. 
... روزباد ... عندهالا تتساءلوا كثيرا ياسادة‎ .. 


مهما حقق صاحبنا من نجاح أو انتصار .. مهما شاب شعره ... 
مهما اكتسب من حكمة .. فهو لم يتذوق الوجبة الوحيدة التي 


اشتهاها حقا .. 


مكتبة روايات 2 Rewayat2.com‏ 


شيفرة دافنتشي: متى يتعلم الغرب الحرية منا ؟ 


أثبتت رواية (شيفرة دافنتشي) أن الغرب مازالت أمامه أعوام 
طويلة حتى يتعلم الحرية منا نحن العرب» وحتى يقبل الرأي 
والرأي الآخر كما نفعل نحن بالضبط .. يا أخي متى يتعلم 
لفرنسيون والبلجيكيون وسواهم أن اختلاف الرأي لا يفسد للود 
قضيةء وأن رأيي قد يختلف عن رأيك لكني سأموت لأسمح لك 
بلول سق ےم 


ما أتكلم عنه هو نغمة الشماتة الواضحة في وسائل الإعلام العربية 
لتي اكتشفت فجأة أن الغرب ضيق الفكر جدا. فرحة غامرة تغمرنا 
لأننا والغرب سواء في التعصب وما فيش حد أحسن من حد.. دعك 
من الانتشاء بفكرة أن هذه الرواية وجهت ضرب بة قوية للمسيحية 
بيد واحد من أبنائهاء وفات الكثيرون أن المؤلف سحب في نهاية 
لرواية كل ما قاله عن الفاتيكان: بل ب يتضح أن من قال هذا الكلام 
هوش ريرالرواية الأساسي. 


لحقيقة أن رواية (شفرة دافنتشي) - الرواية التي طبع منها 
عشرون مليون نسخة بخمسين لغة - قد تحولت إلى حمى تجتاح 
لعالم. . وكان مرشدو متحف اللوفر أول من لاحظ ذلك؛ لأن الناس 
يأتون لرؤية مسرح الرواية ويسألونهم عن كل مكان ورد فيها .. 

مئات من المقالات كتبت عنهاء وعشرات المواقع الالكترونية 
أنشئت خصيصا لمناقشتها. الفاتيكان نفسه خصص موقعًا 
إلكترونيًا للرد على ما جاء بها. دفع الكتاب أيضا ثلاثة مؤلفين 
غربيين للرد عليه من خلال ثلاثة كتب: (الحقيقة وراء شفرة 
دافنتشي)؛ (حل شفرة دافنتشي)» و(الحقيقة والخيال في شفرة 
دافكههقل ‏ شي). 


(دان براون ) مؤلف الرواية ومعلم الإنجليزية السابق ذو الأربعين 
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عام يسيطر عليه في كتاباته هاجسان: فك الشفرات والمؤامرات 

الحكومية السريةء لذا جمع الاثنين للمرة الأولى في قصته (القلعة 

الرقمية) عام 1996 .. ثم قدم (ملائكة وشياطين) التي تدور بين 
مختبر سويسري والفاتيكان.. لكن رواية (شفرة دافنتشي) وثبت 
به إلى طبقة المليونيرات: وجعلته - حسب ترشيح (تايمز) - 
واحدا من أكثر مائة شخصية تأثيرا في العالم. 


قرأت لطبعة العربية التي تملك حقها الدار العربية للعلوم في 
لبنان.. ورأيي الخاص أن الترجمة ليست سيئة إلى الحد الذي شاع 
عنهاء لكنها مليئة بالأخطاء اللغويةء ولم تعرب (ذو) مرة واحدة 
بشكل صحيح .. دعك من الطريقة الشامية في حذف أدوات النداء 
واستبدال حرف الجيم على غرار (مايكل أنغلو) و(لانغدون) فهذه 
أشياء تضايق القارئ ¡ المصري عادة. في الحقيقة ليست الرواية إلا 
قصة بوليسية عملاقة فائقة بيت لااكياوافق بشدة اف 
البريطاني مارك لوسون الذي وصفها ب (الهراء الخلاب)» فيما 

عدا هذا تتعامل القصة مع شخصياتها من السطح تمامًا .. التكنيك 
عادي جدا هو (البناء المتوازي) حيث تتحرك ثلائة خيوط لثلاث 
شخصيات وتنمو معها .. ثم تتقاطع هذه الخيوط قرب النهاية. بطل 
القصة أستاذ جامعي أمريني لكنه ياتي بما لم يات به الأوائل» 
ويدوخ شرطة فرنسا وإنجلترا ويهرب من كل موقف تقريبًاء 

والكاتب نفسه قال عنه إنه (يشبه هاريسون فورد) أي إنه كان 
يتحدث عن صيغة أخرى من (إنديانا جونز) عالم الآثار الوسيم 
خارق الذكاء الذي لا يمكن قهره أبدا. يقولون إنها تشبه كثيرا 
رواية لم أقرأها - هي (اسم الوردة) للكاتب الإيطالي (امبرتو 
ايكو) وإن كانت الأخيرة كما يقولون أعمق وأقرب لروح الأدب. . 


تدور (شيفرة دافنتشي) حول جمعية سرية - حقيقية بالمناسبة - 
تدعى (سيون) كان من أعضائها ليوناردو دافنتشي وفكتور هوجو 
ونيوتن: تحمي سرا خطيرً يمس العقيدة المسيحيةء وآخر أفرادها 
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هو القيم على معروضات عصر النهضة في متحف اللوفرء الذي 
يترك أثناء احتضاره رسالة لصديقه الأمريكي (لانجدون) عالم 
الرموز الدينية. هذا الأخير هو بطل الرواية الأساسي الذي 
يستدعونه في ظروف غامضة إلى اللوفر ليعاين الجثة . يستغرق 
الصراع في اللوفر حوالي نصف الرواية؛ وطرفاه المحقق 

الفرنسي الذكي العنيف (فاش) والعالم الأمريكي الذي يحاول فك 
الشفرات العديدة التي تركها له أمين المتحف المتوفى. هناك خط 
آخر تمثله منظمة (أوباس بي) الكاثوليكية المتطرفة التي ترسل 
رجلها الأبرص المخلص لدرجة الموت داسف رفون 
هه زذاال سر 


يبدو عجيبًا أن يكون مخ الرجل الذي مات صائيًا وهو يحتضر إلى 
حد إعداد هذه السلسلة العجيب من الألغازء حتى ولو كان أعدها 
من قبل. لغز يفضي إلى لغز إلى لغز: أصل النجمة الخماسية .. 
الرجل الفيتروفي .. متوالية فيبونادشي .. نسبة فاي ..هذه الألغل 
المرهقة تدل على بحث دقيق قام به المؤلف في تاريخ الفن 
واللغويات والأديان القديمة وهذا هو الجزء المثير في القصة 
الذي أنقذها من أن تكون مجرد رواية لأجاثا كريستي. يحاول 
لانجدون حلها جميعًا مع صوفي حفيدة أمين المتحف وشريكته في 
الفرار؛ هذا الفرار المذهل الذي يذكرنا بأفلام الأكشن .. يبدو أن 
علماء الرموز الدينية الأمريكيين يتدربون على العمليات الخاصة 
وفرق الصاعقة ض من دراستهم الجامعية. 


على أن الجزء الخطر من الرواية يبدأ عندما يعلن المؤلف الحرب 
على الفاتيكان. . بل إنه جعله يلعب دور الشرير «ذه77111 في أكثر 
القصة. . إن العالم الفار من الشرطة بتهمة القتل يتذكر فجأة صديقا 
بريطانيًا هو السير (لاي تيبينج)» وهو خبير آخر في الرموز 
الدينية وقد أفنى عمره في البحث عن الكأس المقدسة. لا يبدو 
ظهور هذه الشخصية المفاجئ مبررً لكن هذا يعطينا الحق في 
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سماع محاضرة طويلة عن دور الإمبراطور قنسطنطين الروماني 
في إخفاء دور مريم المجدلية المحوري في المسيحية؛ وأنه هو 
الذي قلص دور المرأة في المسيحية عامة وجعل فكرة الأنثى 
والجنس مؤثمة في أذهاننا (قرأت نفس الاتهام لكنه كان موجهًا 
لبولس الرسول في كتاب قديم للراحل صلاح حافظ).. مع تلميحات 
كثيرة لموضوعات مثل العقيدة المثرية وعبادة الشمس ومفتاح 
الحياة .. الخ ... خلاصة كلام السير المذكور أن الكأس المقدسة 
ليست سوى السر الذي حرص الفاتيكان على إخفائه طوال التاريخ 
ليحتفظ بسيطرة دنيوية مطلقة على المؤمنين. أما دافنتشي فكان 
ينتمي لعقيدة عبادة الأنثى الخالدة.. إنها عشتار .. أستير .. إيزيس 
.. فينوس .. لهذا حرص في كل الرسوم الديثية على أن يدس 
رموزا وثنية خفية .. الموناليزا ذاتها ليست سوى كائن خليط من 
ذكر وأنثى معًا (لاحظ أحمد رجب هذا منذ ثلاثين عامًا في مقال 
ساخر له) .. واسمها مزج بين اسمي (امون) و(إيزيس). وهنا 
نجد أن الرواية تخلط بين عقيدة الأنشى المقدسة وسر مريم 
المجليةاتك 


في النهاية يقدم الكتاب اعتذاره للفاتيكان بأن يتضح أن المخرج 
الأساسي للمسرحية هو السير (لاي تيبينج) نفسه؛ على طريقة 
القصص البوليسية البريطانية التي يكون القاتل فيها آخر شخص 
ممكن.. إذن المؤلف يعتذر في النهاية: لا ذنب للفاتيكان في سلسلة 
القتل ..هذه الجماعة المجنونة هي السبب .. الرجل الذي تكلم 
بالسوء عن الفاتيكان هو المجرم الأصلي .. بل أكثر من ذلك يفضل 
لانجدون ترك السر حيث هو.. لآن الإيمان مهم للبشر ومن دونه 
يضيعون. لكن لا يبدو أن أحدًا قرأ هذا الاعتذار أو اهتم به .. 

هذا الاعتذار الواضح في آخر الرواية لم ينقذها من غضب (المركز 
الكاثوليكي للاعلام) في بيروت الذي طالب بمنع تداول الكتاب. وتم 
هذا بالفعل. وفي كبراير الماضي وفي بلدة (فنتشي) مسقط رأس 
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ليوناردو أجريت محاكمة للرواية .. لكن لم تكن المحاكمة بسبب ما 
قيل عن الفاتيكان فيها بل بسبب اتهامها دافنتشي بأنه (شاذ جنسي 
طرق وفي هذا الصدد عرض المحاضرون صورًا رسمها 
ليوناردو تثبت أنه كان - بلا فخر - يشتهي الأنثى. كما فندوا اتهام 
الرواية له بأنه اخترع أسلحة خطيرة .. ثم ظهر مندوب منظمة 
(أوباس دي) التي اتهمها الكتاب بالسادية والمرض النفسي؛ والتي 
تلت تنتمي لها أبشع شخصيت الرواية :الأبرص (سيلاس) الذي يربط 
فخذه بحزام شوكي ليعثب نفسه والذي يطيع أوامر قسه طاعة 
عمياء كأنه تابع فرانكنشتاين.. دافع الرجل عن المنظمة وقال إن 
ماذكر عنهافوالقصةهرع. 


كل هذا الجو الفكري المنغلق أثار ذهول العرب الذين اعتادوا حرية 
الرأي حتى صارت طبيعة ثانية ثانية لهم .. لا أحد يصدق هذا 
الانغلاق الفكري ورفض الآخر.. ربما لهذا تخلف الغرب وتقدمنا 


يقول أحد مواقع الإنترنت: "منع رواية (شفرة دافنتشي) في بلد 
يتمتع بحريات غير محدودة مثل لبنان» بحجة ان الرواية تسيء 
للفاتيكان كمؤسسة دينية: هي حجة واهية ولا تتناسب مع حرية 
الرأي والفكر والعقيدةء التي هي من ابرز سمات الدولة في لبنان! 
". وينقل موقع سعودي خبرًا يقول: " قال كريس اليسون وزير 
العدل الاسترالي يوم الثلاثاء ان المسؤولين الاستراليين مزقوا 
نسخة من رواية «شفرة دافنتشي» للكشف عن مخدرات غير 
قانونية كانت مخبأة داخل نسخة للرواية الاكثر مبيعا بعد ان 
ارسلت الى استراليا من بريطانيا. ..'"' وعنوان الخبر يوحي بأن 
الحكومة الأسترالية مزقت الرواية لأنها لا تطيقها. هناك مواقع 
انترنت تناقش الآن نظرة الغرب الدونية للمرأة تلك النظرة التي 
فضحتها هذه الرواية .. ترى لماذا لا تعامل المرأة على قدم 
المساواة م عالرجل مثلم مجتمعاتتنا؟ 
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الحقيقة أن هذه الرواية جاءت في وقتها لتقنع الفكر العربي بأننا 
(كويسين جدا) وأن الغرب يعاني ذات عيوبنا وربما ألعن.. لكن 
على قدر علمي لم يطالب أحد بمصادرة الرواية هناك. لقد صودرت 
في بيروت لكن من قال إن اللبنانيين ليسوا عربًا ؟.. 


سيستمر (دان براون) في الكتابة .. ويبدو أنه لن يتخلى عن بطله 
(لانجدون) لأنه سيقدمه في قصة جديدة يواجه فيها الماسونية .. 

وهذا يدعم فكرة إنديانا جونز التي قلناها من قبل. ولسوف تخضب 

منه الجهات الدينية هناك... لكن هذا كل شيء. . لن يتطوع أحد 
بغرس سكين في عنق الرجل دون أن يقرأ روايته .. لن يضعوا 
كشك حراسة ينام فيه (بسطويسي) أمام باب بيته..لن يفر إلى 
هولندا مع زوجته بسبب دعوى حسبة .. لاداعي للشماتة إذن 
لأننا عائدون إلى دورنا المعتاد قريبًا. . سوف يكتب مؤلف عربي 
كتابًا ما يشعل الفتيل» ولسوف يصادر هذا الكتاب على الفور وبلا 


مناقشة .. من كان منا بلا خطيئة فليرجم الغاضبين على (شيفرة 
دافنتشي) بحجر ! 
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تم تنسيق و رفع الكتاب بواسطة 
مكتبة الروايات: 
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تابعونا لقراءة باقى السلسلة 


